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المتوفرة في أفغانستان

 تحت حكم طالبان

اعتماد مفرط على المتعاقدين 

أفشل الحرب الأميركية على الإرهاب

 واشنطن - تطرح دراسة أعدتها جامعة 
بـــراون الأميركية مســـألة اعتماد الولايات 
المتحدة في مهام اعتادت إنجازها القوات 
المسلحة على شركات خاصة مما أسهم في 

فشل الأهداف المحددة في أفغانستان.
التي  الأميركيـــة  الشـــركات  وشـــملت 
تعاقدت معهـــا وزارة الدفـــاع بعد أحداث 
الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر الخدمـــات 
اللوجستية في منطقة الحرب مثل تشغيل 
قوافـــل الوقـــود وتزويد خطـــوط الطعام، 
وامتدت تلـــك المهام إلـــى تدريب وتجهيز 
قوات الأمن الأفغانية التي انهارت بسرعة 
لافتة الشهر الماضي حين اجتاحت طالبان 

البلاد.
وفـــي غضون أســـابيع، وقبل أن يكمل 
الجيش الأميركي انسحابه من أفغانستان، 
تمكنـــت طالبـــان بســـهولة مـــن هزيمـــة 
الحكومـــة الأفغانية والجيـــش الذي أنفق 
عليـــه الأميركيون مليارات مـــن الدولارات 

على امتداد 20 عاما.

وألقـــى الرئيس الأميركي جـــو بايدن 
باللوم على الأفغان أنفســـهم. وقال الشهر 
الماضي ”أعطيناهـــم كل فرصة (…) وما لم 
نتمكن من توفيره لهم هو الإرادة للقتال“.

لكـــن ويليـــام هارتونـــغ، وهـــو مؤلف 
الدراســـة حول مشـــروع ”تكاليف الحرب“ 
في جامعة بـــروان الأميركية بالتعاون مع 
مركـــز السياســـة الدولية فيقـــول إنه ”من 
الضـــروري أن يـــدرس الأميركيـــون الدور 
الـــذي لعبـــه الاعتماد علـــى المتعاقدين من 
القطاع الخاص في حروب ما بعد الحادي 

عشر من سبتمبر“.
ومـــن بـــين الأســـباب التـــي أدت إلى 
فشـــل تدريـــب القـــوات الأفغانيـــة إصرار 
وزارة الدفاع على تزويـــد القوات الجوية 
الأفغانيـــة بطائـــرات هليكوبتـــر من طراز 
بلاك هوك وطائرات أخرى لا يعرف ســـوى 
القليـــل مـــن المتعاقديـــن الأميركيين كيفية 

استخدامها.
وتحدّث هارتونغ، وهـــو مدير برنامج 
الأســـلحة والأمـــن فـــي مركـــز السياســـة 
الدوليـــة، عـــن الحـــالات التـــي أدى فيها 

اعتمـــاد البنتاغـــون علـــى المتعاقدين إلى 
نتائـــج عكســـية، قائلا ”لو كانـــت الأموال 
فقـــط، لكان ذلك مشـــينا بما فيـــه الكفاية. 
لكـــن حقيقة أنها قوضـــت المهمة وعرّضت 

القوات للخطر هي الأكثر إثارة للغضب“.
وفـــي بداية هـــذا العام، قبـــل أن يبدأ 
بايدن الانســـحاب الأميركـــي النهائي من 
فـــي  المتعاقديـــن  عـــدد  كان  أفغانســـتان، 
أفغانســـتان والعراق أكبـــر بكثير من عدد 
القـــوات الأميركيـــة. وقتـــل حوالي 7 آلاف 
جنـــدي أميركي في جميـــع نزاعات ما بعد 
الحادي عشر من سبتمبر، وحوالي 8 آلاف 
متعاقـــد، حســـب تقديرات دراســـة أخرى 

لمشروع تكاليف الحرب.
وتقـــدّم مجلـــس الخدمـــات المهنيـــة، 
وهـــو منظمـــة تمثـــل الشـــركات المتعاقدة 
مع الحكومـــة، برقم أقل مـــن وزارة العمل 
الأميركيـــة، ويقـــول إن ما يقـــارب 4 آلاف 

متعاقد فيدرالي قد قتلوا منذ 2001.
وصدر بيان الشـــهر الماضي عن رئيس 
المنظمـــة ديفيـــد جـــاي بيرتو أكـــد خلاله   
“على مدى عقديـــن تقريبا، قـــدم المقاولون 
وأساســـيا  واســـعا  دعمـــا  الحكوميـــون 
المتحالفة،  والقـــوات  الأميركيـــة  للقـــوات 
وللجيـــش الأفغانـــي وعناصـــر أخرى من 
الإنسانية  وللمساعدة  الأفغانية،  الحكومة 

والاقتصادية للتنمية“.
الأميركيـــون  المســـؤولون  واســـتخدم 
المتعاقديـــن الخاصين كجزء أساســـي من 
الـــرد العســـكري الأميركي بعـــد هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وبـــدأ الأمـــر مع ديـــك تشـــيني نائب 
الرئيس آنـــذاك والذي كان المدير التنفيذي 
لشـــركة هاليبرتـــون. وتقول الدراســـة إن 
شـــركة هاليبرتون تلقت أكثر من 30 مليار 
دولار للمساعدة في إنشاء قواعد وإدارتها 
وإطعـــام القوات وتنفيـــذ أعمال أخرى في 
العراق وأفغانســـتان بحلول ســـنة 2008. 
الدفاعيون  والمتعاقـــدون  تشـــيني  وجادل 
بـــأن الاعتماد على المتعاقديـــن من القطاع 
الخـــاص فـــي العمل الـــذي قام بـــه أفراد 
الخدمـــة في الحروب الســـابقة من شـــأنه 
أن يســـمح بالحـــدّ من عدد أفـــراد الجيش 
الأميركي حيث يكـــون أكثر كفاءة وفعالية 

من حيث التكلفة.
وبحلـــول 2010 ارتفع إنفاق البنتاغون 
بأكثـــر من الثلث، حيـــث خاضت الولايات 
المتحـــدة حربـــين متزامنتين فـــي العراق 
في  السياســـيون  وتنافس  وأفغانســـتان. 
الولايات المتحدة لإظهار الدعم للجيش في 
بلد أصبح أكثر وعيـــا بالأمن بعد الحادي 

عشر من سبتمبر.

وتذكر الدراســـة أن هاري ستونكيفير، 
نائـــب رئيس شـــركة بوينـــغ آنـــذاك، قال 
لصحيفة وول ســـتريت جورنال بعد شهر 
من الهجمات إن ”أي عضو في الكونغرس 
لا يصـــوت للحصـــول على الأمـــوال التي 
نحتاجها للدفاع عن هذا البلد سيبحث عن 

وظيفة جديدة بعد نوفمبر المقبل“.
وذهـــب مـــا يصـــل إلـــى ثلـــث عقود 
البنتاغون إلى خمســـة مصدّري أســـلحة 
فقـــط. وفي الســـنة الماليـــة الماضية، على 
ســـبيل المثال، كانت الأموال التي حصلت 
عليهـــا شـــركة لوكهيد مارتـــن وحدها من 
عقـــود البنتاغـــون تعـــادل مـــرة ونصفـــا 
الخارجيـــة  لـــوزارة  الكاملـــة  الميزانيـــة 
والوكالة الأميركيـــة للتنمية الدولية، وفقا 

للدراسة.
حكوميون  ومحققون  مشـــرعون  وقال 
خاصون إن وزارة الدفاع الأميركية ضخت 
عقودا أكثـــر مما يمكن أن تشـــرف عليها، 
حيث جنى مســـؤول بالحـــزب الجمهوري 
فـــي فلوريدا، على ســـبيل المثـــال، الملايين 
مـــن الأرباح الزائدة عما حدده المشـــرعون 
عندما منحت الولايات المتحدة عقدا فريدا 
مـــن نوعـــه لقوافل الوقود مـــن الأردن إلى 

العراق، وفقا للدراسة.
وكان الصعـــق بالكهربـــاء لمـــا لا يقل 
عن 18 من أفراد الخدمة بســـبب الأســـلاك 
الســـيئة في القواعد في العراق، وبعضها 
بســـبب المقاول الرئيســـي، وشـــركة ”كي.
(براون ورووت سابقا)، من حالات  بي.آر“ 
عديدة أشـــارت فيها تحقيقـــات الحكومة 
إلى أعمال لوجســـتية وأعمال إعادة إعمار 

رديئة.
ويلفـــت انتصار طالبان 
المذهـــل الشـــهر الماضي في 
أفغانستان الانتباه الآن إلى 

عواقب وخيمة؛ ربما أدى 
مدى اعتماد الولايات المتحدة 

على المتعاقدين إلى زيادة 
الصعوبات التي 

تواجه قوات الأمن 
الأفغانية.

وتشير 
جودي 

فيتوري، 
وهي 

ضابطة 
سابقة في 

القوات 
الجوية 
وباحثة 

في قضايا 
الفساد 
والدول 

الهشة في 
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إصرار الولايات 

المتحـــدة على اســـتخدام القـــوات الجوية 
الأفغانيـــة لطائـــرات هليكوبتـــر أميركية 
الصنـــع. وكان الأفغان يفضلـــون طائرات 
الهليكوبتـــر الروســـية فهـــي أســـهل في 
الطيران، ويمكـــن للأفغـــان صيانتها كما 

أنها مناسبة للمناطق الوعرة.
المتعاقـــدون  انســـحب  وعندمـــا 
الأميركيـــون مـــع القـــوات الأميركيـــة في 
فصلي الربيـــع والصيف، آخذين معرفتهم 
بكيفيـــة الحفـــاظ علـــى الطائـــرات التـــي 
توفرها الولايـــات المتحدة معهم، قال كبار 
القـــادة الأفغـــان للولايـــات المتحـــدة إنها 
حرمتهم مـــن ميزة أساســـية واحدة على

طالبان.
ويشـــير هارتونغ إلى الفســـاد الناجم 
عن المليارات من الدولارات غير الخاضعة 
للمراقبـــة الدقيقة التـــي ضختها الولايات 
المتحـــدة في أفغانســـتان كأحد الأســـباب 
المركزيـــة لفقدان الحكومـــة الأفغانية التي 
تدعمها الولايات المتحدة التأييد الشعبي، 
وانهيـــار الـــروح المعنوية لـــدى المقاتلين 

الأفغان.
واتهمـــت هيـــلاري كلينتـــون عندمـــا 
كانـــت وزيرة للخارجية فـــي عهد الرئيس 
بـــاراك أوباما، المتعاقديـــن بأنهم يلجأون 
إلى دفع الأموال للجماعات المســـلحة حين 
يتعرضون للخطر في ساحات القتال، مما 
يجعل أمـــوال الحماية أحـــد أكبر مصادر 

تمويل طالبان.
واعتمـــدت الولايـــات المتحـــدة جزئيا 
علـــى المتعاقدين الدفاعيـــين لتنفيذ إحدى 
المهـــام الأكثـــر أهميـــة في مســـاعيها 
لتحقيق النجاح في أفغانســـتان، 
وهي المســـاعدة في 
إنشاء وتدريب الجيش 
الأمن  وقـــوات  الأفغاني 
الأخرى لتتمكن من مواجهة 
الجماعات المتطرفة والمتمردين، 

بما في ذلك طالبان.
وقالت فيتوري إنه من الواضح 
أن الكوماندوز الأفغان هم 
الذين تلقوا تدريبات 
مستمرة من قوات 
العمليات الخاصة 
الأميركية وآخرون 
هم من خاضوا 
معظم القتال ضد 
طالبان الشهر 
الماضي.

وأشارت إلى أن 
الاعتماد بشكل 
أقل على المتعاقدين 
من القطاع الخاص، 
وبدرجة أكبر على 
الجيش الأميركي كما 
في الحروب السابقة، 
ربما كان سيمنح 
الولايات المتحدة 
فرصا أفضل للنصر 

في أفغانستان.

أعادت ســــــيطرة طالبان على أفغانســــــتان الجدل في الولايات المتحدة بشأن 
ــــــى الإرهاب في البلاد وخاصة ما يتعلق بالتكاليف  الحرب التي خاضتها عل
ــــــغ الذي أنفقه  ــــــين أن حوالي نصف المبل التي أظهرت دراســــــة نشــــــرت الإثن
البنتاغون على الحرب على الإرهاب منذ أحداث الحادي عشــــــر من سبتمبر 
ــــــار دولار قد تم صرفها لصالح المتعاقدين  ــــــذي يقدر بحوالي 7 ملي 2001، وال

وهو ما كان سببا في فشل الحرب.

المستفيد طالبان 

الشركات الخاصة ركزت على المكاسب المالية بدل تحقيق الهدف

أعمال لوجســـتية وأعمال إعادة إعمار
ئة.

ويلفـــت انتصار طالبان 
هـــل الشـــهر الماضي في 
انستان الانتباه الآن إلى

قب وخيمة؛ ربما أدى 
ى اعتماد الولايات المتحدة
زيادة المتعاقدين إلى ى

صعوبات التي 
جه قوات الأمن 

غانية.
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 أرسلت حركة طالبان بصورة 
متكررة إشارات حسن نية إلى 

الصين منذ أن فرضت سيطرتها على 
مدينة كابول، ووعدت الحركة بعدم 

إيواء الإرهابيين الذين قد يستهدفون 
جيرانها، وأعربت عن دعمها لمبادرة 

الحزام والطريق الصينية وقالت إنها 
تأمل في المشاركة في الممر الاقتصادي 

الذي سيربط الصين بباكستان. وفي 
حين أن الصين سعيدة بهذه البادرة، 

وقدمت بدورها آراء إيجابية حول 
الحركة، إلا أنه من غير المرجح إطلاق 

أي مشاريع ضخمة في المستقبل 
القريب. لكن، إذا تحسن الوضع من 
وجهة نظر الصين، فإن الكثيرين في 

الصين تواقون لاستغلال الفرص التي 
يمكن لأفغانستان تقديمها.

ولدى الصين ثلاثة معايير تحُدد 
في ضوئها علاقاتها مع طالبان، 
المعيار الأول: هو انتصار مسلح 

سريع وواضح وبلا منازع، وقد تم 
تلبية ذلك من خلال استيلاء الحركة 
على بنجشير، والمعيار الثاني: هو 

السياسة الداخلية لطالبان وعلاقاتها 
مع الجماعات الإسلامية المتطرفة 
وخاصة الأويغور الموجودين في 

أفغانستان، ويبدو أن طالبان إلى 
الآن تلتزم بسياسات داخلية أكثر 

اعتدالا مقارنة بالنهج الوحشي 
والقمعي الذي اتبعته عندما حكمت 
البلاد في الماضي. كما قالت الحركة 

إن المتشددين لا يمكنهم استخدام 
الأراضي الأفغانية لاستهداف دول 
أجنبية، والمعيار الثالث: هو كيفية 

تعامل الدول الأخرى مع حكومة 
طالبان، فلا ترغب الصين في أن تكون 

الدولة الوحيدة التي تمد جسور 
التواصل مع الحركة، لذا فإن رؤية 
تركيا وروسيا وإيران وقطر وهي 

تتواصل مع الحركة، سيشجع الصين 
على المضي قدما.

وأظهرت الصين رد فعل إيجابي 
في ما يتعلق بانتصار حركة طالبان، 

وهو تناقض صارخ مع موقفها 
تجاهها في السابق، حيث تجاهلت 
الصين الحركة عندما استولت على 
البلاد في عام 1996. وتعتقد وزارة 
الخارجية الصينية أن ”الوضع في 
أفغانستان قد تغير بشكل جذري“، 
مما يعني أن الصين ترى انتصار 

حركة طالبان انتصارا كاسحا 
ونهائيا. وقالت الوزارة أيضا ”إن 

مستقبل ومصير أفغانستان عاد إلى 
أيدي الشعب الأفغاني“ والرسالة 

الأساسية هنا هي أن حركة طالبان، 
في نظر الصين، هي من يمثل الشعب 

الأفغاني. وتشير التقديرات إلى 
موافقة بكين على شرعية طالبان 

والاعتراف بانتصارها، وعلى الرغم 
من أن الصين قد لا تكون أول من 

يعترف رسميا بنظام طالبان، إلا أنها 
لن تكون الأخيرة.

وأحد الأسباب الرئيسية لرد فعل 
الصين الإيجابي تجاه طالبان هو أن 
ما حصل يعد هزيمة كبرى للولايات 

المتحدة، والذي تزامن مع  تصاعد 
التوتر العالمي بين القوتين العظميين، 
وبالنسبة للصين، فإن انتصار طالبان 

يعني فشل كل من التدخل العسكري 
الأميركي والتجربة الديمقراطية 

الغربية. وصورت الصين طالبان على 
أنها تمثل الشعب الأفغاني، للتجريح 
في العملية العسكرية التي استمرت 

عشرين عاما، كما صورت الشعب 
الأفغاني وكأنه رفض أن يكون ”دمية 

في يد الولايات المتحدة“، فهو الآن 
البناة المنتصرون لدولة قومية. وهو 

تحول صارخ عن الأيام التي كانت 
تنظر فيها بكين إلى حركة طالبان 

على أنها تدعم الإرهابيين وتفرض 
حكما داخليا شديد القسوة، والنظرة 

الجديدة القائلة بأن سيطرة طالبان 
على كابول كانت حركة شعبية، 

تتطابق بشكل لافت مع اعتماد الصين 
على المؤهلات الثورية لأخذ شرعيتها.

والآن وبعد أن تم الإعلان عن 
تشكيل الحكومة، فمن المتوقع أن 

تبدأ الصين وطالبان علاقة إيجابية 
إلى حد ما، وتعهدت بكين بتقديم 

31 مليون دولار من المساعدات، 

ويشمل ذلك لقاحات كوفيد – 19 التي 
يحتاجها الشعب الأفغاني، ويعطي 
الوضع السياسي الأفغاني الصين 

موقفا قويا.
ولبكين تأثير كبير على باكستان، 

والتي تعتبر أكبر راع لطالبان، 
ومن ضمن جيران أفغانستان، 

وعملت الصين على توحيد مواقفها 
تجاه روسيا وإيران وطاجيكستان 

وأوزبكستان. وفي المقابل، بدأ 
التأثير الغربي في الاضمحلال 

بسبب الانسحاب الفوضوي للقوات 
الأميركية وقوات الناتو، وسقوط 

الرئيس أشرف غني وإغلاق 
السفارات الغربية.

ويتعاظم اهتمام الصين بالفرص 
الاقتصادية المتاحة على الأراضي 

الأفغانية، حيث كان للصين بالفعل 
بعض المشاركة في الموارد المعدنية 

الهائلة لأفغانستان، بما في ذلك منجم 
مس عينك للنحاس بالقرب من كابول 

وإنتاج النفط في حوض آمو داريا في 
الشمال. ولكن الأهم من ذلك هو موقع 
أفغانستان، الواقع مباشرة في مسار 

مبادرة الحزام والطريق الصينية، 
وهو مشروع بنية تحتية عالمي ضخم 

يربط شرق آسيا بأوروبا.
وقد ناقشت الصين مع باكستان 
خطط تحويل أفغانستان إلى مسار 

آخر للممر الاقتصادي بين الصين 
وباكستان، وفي حالة نجاحها في 

ذلك، فستعزز الخطة الترابط التجاري 
الإقليمي وتساعد على استقرار 

البلاد من خلال التنمية الاقتصادية. 
ولن يأتي أي من تلك النجاحات 

على جناح السرعة، والأمر متوقف 
على قيام طالبان بتأمين البلاد على 

الصعيد الداخلي. وحتى إذا تم ذلك، 
فستظل أفغانستان وجهة استثمارية 

عالية المخاطر، فقد أظهرت أربع 
هجمات ضد مواقع صينية ومواطنين 

صينيين في باكستان في الأشهر 
الخمسة الماضية كلفة ربط علاقات مع 

دولة منقسمة وغير مستقرة.

وتواصل الصين تحميل الولايات 
المتحدة المسؤولية عن مستقبل 

أفغانستان، ولا يعكس ذلك مسؤولية 
قيادية من جانب الصين بقدر ما 

يعكس تعذيب ضمير للجانب 
الأميركي، وقد طالبت الصين الولايات 

المتحدة بإشراك طالبان وقيادتها 
صوب اتجاه إيجابي، كما أرادت 
من الولايات المتحدة تقديم العون 

والمساعدة للحفاظ على عمل الحكومة 
واستقرار البلاد.

وتنظر الصين إلى التنمية 
في أفغانستان من خلال عدسة 

المنافسة بين القوى العظمى، وترى 
انسحاب الولايات المتحدة على 

أنه استراتيجية مزدوجة وخبيثة 
ومناهضة للصين، فمن جانب، 

زعم محللو الحكومة الصينية أن 
الانسحاب السريع لواشنطن كان 

يهدف إلى خلق فراغ أمني وإحداث 
فوضى في المناطق المحاذية للصين، 

كما زعموا أن تعكير أمن الحدود 
الغربية للصين هو محاولة أخرى 
لكبح جماح النجاح الصيني. ومن 

ناحية أخرى، فإن الانسحاب من 
أفغانستان سيحرر الإمكانيات 

الأميركية لإعادة تخصيصها 
وتركيزها في شرق آسيا، والذي 
يعد المسرح الأساسي للمنافسة 

الاستراتيجية بين الولايات المتحدة 
والصين.

وعليه، فإن الصراع على النفوذ 
في أفغانستان لم ينته بعد، ويمكن 

أن نشهد بداية التنافس بين الولايات 
المتحدة والصين في قلب أوراسيا.

 سينديكيشن بيرو

الصراع على النفوذ في 

أفغانستان لم ينته بعد، 

ويمكن أن نشهد بداية 

التنافس بين الولايات المتحدة 

والصين في قلب أوراسيا

شركة هاليبرتون لمالكها 

ديك تشيني نائب الرئيس 

آنذاك تلقت أكثر من 30 

مليار دولار للمساعدة

في إنشاء قواعد وإدارتها

يون صن
مدير برنامج الصين 
في مركز ستيمسون بواشنطن 
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